
هل خدع التونسيون بقيس سعيد؟
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هـل وقـع التونسـيون في الفـخ بانتخـابهم قيـس سـعيد؟ لقـد فـ الكثـير منهـم بأحلامهـم إلى الكـذب،
فخطاب الرئيس الأول بعد استلام عهدته لم يشف غليلهم. وباتوا يمنّون النفس بأنه تمهيد لشيء

كبر. عظيم، والخشية أن يكون تأجيل الأمل سبب لخيبة أ

كان أفق الانتظار كبيرًا وكان الخطاب أقل من تلبية الطموح. الخروج الأول للرئيس في بؤرة انطلاق
يـد) لم يكـن موفقًـا لا مـن حيـث الشكـل ولا مـن حيـث المضمـون. نخـشى أن الثـورة (مدينـة سـيدي بوز
نكتب على طريقة جبريال قارسيا ماركيز في روايته عن متاهة الجنرال المحرر (ما يفكر فيه سيدي لا

يعرفه سوى سيدي).

سنقرأ بتواضع خطاب الرئيس ونضع أمامنا تعزية أخيرة، فلقد اختار كثيرون قيس سعيد هروبًا من
نبيل القروي وسنؤجل القول إنهم استجاروا من الرمضاء بالنار.

خطاب انتخابي لا خطاب رئيس منتخب
كثر مما تكلم اختار الرئيس مهد الثورة ليخ على الناس أول مرة بعد انتخابه لكنه تكلم بسوف أ
يــن علــى انتخــابه قــدم فيهمــا صــورة رئيــس شفــوق مهتــم بالشبــاب كــثر مــن شهر ببرنــامج عمــل. مــر أ
العاطل الذي جاءه سيرًا على الأقدام من الدواخل المهمشة. هذه الصورة قربته لكثيرين رغم أنها
كثر مما نحتت له بورتريه خاص. هذا التمشي أعاد ط السؤال  عما يمكن ذكرت بالدكتور المرزوقي أ
أن يفعله الرئيس طبقا لدستور لا يمنحه سلطة على التنفيذي اليومي الموكول إلى الحكومة. وعندما
ية للرئيس يتردد كان يعد في خطابه بتحقيق مطالب الثورة كان السؤال حول الصلاحيات الدستور
على ألسنة الكثيرين. إنه لا يستطيع إلا إذا غير الدستور فهل كان كل التمشي لتظهر هذه المعضلة

ية وليقول الناس المحبطون نعم لتغيير الدستور وتوسيع صلاحيات الرئيس التنفيذية؟ الدستور

لقد كان في الخطاب الجماهيري الأول دفع إلى هذا المنحى. من هنا نفهم الحديث الصريح عن الهُمْ
الغامضون الذين يتآمرون في الغرف المغلقة على الشعب التونسي. من هنا نفهم أيضا أن الحديث
يــن هــو تحويــل وجهــة النقــاش عمــدا نحــو المرغــوب سياســيا مــن الرئيــس وفريقــه ــمْ المتآمر عــن الهُ
يا للرئيس والذي يبدو أنه اكتشفه بسرعة وتجنبه. والعاملين في غرفه المغلقة وليس نحو المتاح دستور

المســألة الأمنيــة وخاصــة مقاومــة الإرهــاب وعصابــات الفســاد والإفســاد مــن صلاحيــة الرئيــس قبــل
الحكومة، وقد انفجرت قضية الوردانين بسرعة تسمح له بالتدخل بحزم وصرامة عازت من سبقه.
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ولكن الغموض لفّ القضية بسرعة وسكت الرئيس وبدأ النقاش ينحرف نحو المسائل التي تدخل في
كـثر ممـا نتـذكر المـرزوقي الـذي دافـع عـن صلاحيـة الحكومـة. لنتـذكر الرئيـس البـاجي الرافـض للدسـتور أ
الدستور بصيغته الحالية. كأننا أمام أسلوب المرزوقي الشعبي لكن لتحقيق أهداف الباجي غير الشعبي

إنما بدون رئيس جديد في الحالتين.

قضية الوردانين والغرف المغلقة
تكلم شخص له ملامح رجل عصابات عما حدث في الوردانين (مدينة ساحلية صغيرة) زمن الثورة
ــات مســلحة وتوافــق كلامــه مــع ــل الإعلام عــن عصاب ــة في وسائ وبعــدها وكشــف في اعترافــات علني
اعترافات ضابط بالحرس الوطني حول شحنات سلاح مخبأة بالمنطقة وخضع كلاهما لتحقيق (قال
المحامون إنه تحقيق مخالف لقواعد حقوق الإنسان). روجت وسائل إعلام معروفة بولائها لنظام بن
علــي أن المتكلمين فاقــدين للأهليــة العقليــة وهــم تحــت العلاج النفسي. وتــم اختلاق زوابــع إعلاميــة
موازية صرفت الجمهور الانفعالي عن التركيز على القضية. ورغم أن قيس سعيد زار الوردانين وتكلم
مــع المســؤولين بالمنطقــة إلا أن الملــف اختفــى مــن التــداول حــتى الآن وظــل المذكــورون في الاعترافــات

كرؤساء عصابة طلقاء يمرحون.

الشعب انتخب من توسّم فيه القدرة على مقاومة الهُمْ فإذا هو يشتكي إلى
الشعب ويحرضه على الهُمْ، كأنما ليطالبه بأن يقاوم بنفسه على طريقة

الثورات الشعبية

احتاج الجمهور إلى معلومات عن سير التحقيق وعن مآلاته وهي من صلب صلاحيات الرئيس لكن
عـدنا  نسـمع عـن الــ”هُمْ” دون تحديـد وعـن الغـرف المغلقـة المكشوفـة دون توضيـح. مـن هـم الهُـمْ؟
الرئيس لا يوضح ولا يلمح. هل يحرص على سرية التحقيقات أم خاف من العصابات (الهُمْ) وذهب

يشتكيهم للشعب؟ 

في كل الحالات ظهر الرجل ضعيفا أمام الهُمْ الغامضون فالشعب انتخب من توسّم فيه القدرة على
مقاومة الهُمْ فإذا هو يشتكي إلى الشعب ويحرضه على الهُمْ، كأنما ليطالبه بأن يقاوم بنفسه على
طريقــة الثــورات الشعبيــة. الاســتعانة بــالشعب أمــر مــشروع ولكــن قبــل الانتخابــات ودون الانتخابــات

وليس بعدها لقد أوكل الشعب الأمر بالانتخابات إلى الرئيس ليقاوم الهُمْ.

تكلـم الرئيـس عـن تقـدم المجتمـع المـدني علـى المجتمـع السـياسي (هـو يقـول دومـا مـا يسـمى بـالمجتمع
المدني). وقد كان هو من ضمن هذا المجتمع المدني فانتقل بالترشيح والفوز إلى المجتمع السياسي فهل
كان واعيا أنه تحدث عن تأخره أو تراجعه عن المجتمع المدني وهو يعود إليه ليستعين به؟ نحن نقف
أمام حالة من التردد غير المسبوقة تترك لدينا انطباعا مخيفا أن الرئيس عرف (الهُمْ) وخاف منهم



كما فعل الباجي من قبله.

لقد كان كشف الاغتيالات النقطة المحورية في برنامج الباجي الانتخابي سنة  فلما وصل سدة
الحكم غيب الملف وتخلى عنه وشغل الناس لثلاث سنوات بمشروع قانون تعديل أحكام المواريث

وتبين أنه عرف الهُمْ وخاف منهم.

الرئيس في مفترق طرق
خطـاب  ديسـمبر كشـف أن الرئيـس حـائر في اختيـار طريقـه، وفي أفضـل الحـالات يسـير بخطـة غـير
واضحة وقد فشل في توضيحها بعد طول انتظار. معالجة القضية الأمنية وكشف ملف الوردانين
وما يرتبط به من عمل إجرامي وهو من صلب صلاحياته أو التوجه إلى فتح معركة تعديل الدستور

وشد الناس إليها لسنوات وهي أيضًا من صلاحياته بما ينسيهم مرة أخرى القضايا الأمنية الملحة.

يــزة علــى أســتاذ القــانون الدســتوري لهــا حــديث الســيادة للشعــب صــاحب الســلطة وهــي جملــة عز
وجهان في تونس. الوجه الأول هو كشف الجرائم الإرهابية ومن ينظمها ويستفيد منها ومنها قضية
اغتيال المهندس الطيار الزواري فضلاً عن اغتيال زعيمين سياسيين ما تزال قضيتهما معلقة. والوجه
الثاني هو تعديل الدستور والقانون الانتخابي بما يسمح بإعادة بناء نظام سياسي يمكن وصفه (برغم
غموض خطاب الرئيس) بالديمقراطية المباشرة. الوجه الثاني لتحقيق السيادة يتحقق بتناسي البحث

في الوجه الأول بل يصير وسيلة نجاة من مواجهة الوجه الأول.

في هذا المفترق  نجد الرئيس يميل إلى العمل على تعديل الدستور المعطل للسيادة. بما يكشف لنا



أمرًا مهمًا من صميم طبيعة النخب التونسية التي تصدت للشأن العام منذ الاستقلال وظلت تكرر
نفسـها منهجيًـا وهـو الإيمـان بـأن وضـع النـص القـانوني يعتـبر سـببًا كافيًـا لإحـداث تغيـير في الواقـع. إذ
يكفــي عنــدهم (وهــم في الأعــم الأغلــب مــن تقنــيي النصــوص أو بتعــبير دا مــن خيــاطي النصــوص
القانونية) أن يسنّ المشرع نصّه ليتغيرّ الواقع. هكذا فكر بورقيبة وهكذا واصل بن علي ورجال دولته
من المشرعين وهكذا فكر من قاد العمل السياسي بعد الثورة (لجنة بن عاشور والرئيس الباجي).
ويبــدو أن قيــس ســعيد وهــو مــدرس قــانون يســير علــى نفــس المنهــج ويعتزم البــدء بوضــع النصــوص

منتظرًا أن يعالج المجتمع المدني عاهاته بالنص. 

المفارقة أن الرجل وهو يخطب في جمهور متحمس عن تعديل النظام السياسي كان يسمع الجمهور
نفسـه يطـالب بالمشـافي وبـالطريق وبالتنميـة. لم يكـن يسـمعهم بـل كـان يسـمع نصـه القـانوني يـتردد في
ذهنـه طبقًـا لمنهـج العمـل بـالنص رغـم أن هـذه المطـالب لا تحتـاج تعـديل الدسـتور بـل تحتـاج الضغـط

على الحكومة بمبادرات تشريعية تنموية ولو داخل الدستور الحالي.

النقاش القانوني الذي سيسود في قادم الأيام بتأثير من رغبة الرئيس خياط
النصوص سيحرف اهتمامات الناس عن قضاياهم

لا شك أن الهُمْ كانوا سعداء جدًا بالاستماع إلى الرئيس فهو سيذهب حيث يريدون فلا يهتم بهم
يخربــون ويجرمــون في حــق مطــالب الثــورة الــتي لا تحتــاج لتعــديل دســتوري لتكــون. تلــك الهمهمــة
تريحهم. كما أراحهم بن عاشور بلجنته يوم دفع إلى نقاش المناصفة بين النوعين في الانتخاب فصارت

حقوق المرأة السياسية مقدمة على حقها في العمل بكرامة وبأجر معادل لأجر الرجل. 

النقــاش القــانوني الــذي ســيسود في قــادم الأيــام بتــأثير مــن رغبــة الرئيــس خيــاط النصــوص ســيحرف
اهتمامات الناس عن قضاياهم الأهم ومنها قضية الوردانين ومقاومة الفساد الذي يسرطن الدولة
والمجتمع ويعيق كل تنمية عادلة نص عليها الدستور بإقرار مبدأ الميز الايجابي. وسيفتح معركة بينه
وبين البرلمان والحكومة لاحقا فلكل حسب ما نرى اهتمامه كأن كل منهم دولة وحدها معزولة عن
البقية. لذلك نقول أنه رغم الهمهمة فقد تبين أن الطرق مختلفة وأن مطالب الثورة مؤجلة حتى
يرســم الرئيــس صــورته الخاصــة داخــل دســتور مــن صــنعه وإن كــان في ظــاهر خطــابه تسويــف كثــير

بالتنمية القادمة. سندروم بورقيبة خياط القوانين متواصل بلغة لاهثة من أثر التبغ الثقيل.
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